
واشنطن أقرب إلى الأسد وإيران
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كشــف نــواف الخليــل، النــاطق باســم حــزب “الاتحــاد الــديمقراطي الكــردي” (PYD) -الــذي يعتــبر
يـة مـن حـزب العمـال الكردسـتاني المـد علـى قائمـة الإرهـاب الأميركيـة والتركيـة- عـن النسـخة السور
يـا حصـول اجتمـاع بين زعيـم الحـزب صالـح مسـلّم والجـانب الأمـيركي، ممثلا بالموفـد الخـاص إلى سور
دانيال روبن شتاين، وذلك في باريس لبحث “تفعيل التنسيق العسكري بين وحدات حماية الشعب
الكردي والتحالف لمحاربة الإرهاب، إضافة إلى إيصال إمدادات السلاح للمقاتلين الأكراد في كوباني”،
مؤكـداً أنهـا “ليسـت المـرة الأولى الـتي تحصـل فيهـا هـذه الاجتماعـات وأنهـا بـدأت حقيقـة منـذ عـامين
يــا آنــذاك روبــرت فــورد، لكــن تــمّ التكتــم عليهــا مــن قبــل وكــان يحضرهــا ســفير واشنطــن لــدى سور

واشنطن لعدم إغضاب تركيا”.

والحقيقـة أن مـا كشفـه الخليـل ليـس جديـدا، فقـد وصـلت معلومـات للجـانب الـتركي منـذ فـترة بـأنّ
واشنطن فتحت بالفعل قناة اتصال خلفية مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني (PYD)، وقد
أقـر السـفير فـورد أيضـاً بهـذا الموضـوع في مقابلـة مـع الفـورين بـوليسي مـؤخرا، والـتي اسـتعانت بوثيقـة

رسمية أيضاً تظهر نوع وحجم الاتصالات التي جرت مع الجانب الكردي سابقا.

ويبدو أن الهدف الحقيقي من الكشف الرسمي عن هذا الموضوع الآن، هو وضع المزيد من الضغوط
على تركيا للاستجابة للمطالب الأميركية والتخلي عن المتطلبات الموضوعية التي قالت أنقرة إنه لا بد
يا. لكن بغض النظر عن ذلك، هناك ثلاثة أمور تلفت الانتباه في من توافرها للدخول البري في سور

هذا الإعلان:

أولا: أن تواصــل الجــانب الأمــيركي مــع حــزب مصــنف علــى أنــه إرهــابي يعــود إلى ســنتين للــوراء. أي أن
واشنطن تواصلت مع الحزب رغم علمها بصلاته بنظام الأسد، وأنه تعاون عمليا مع النظام السوري

. يا في يوليو في استلام المناطق التي انسحب منها جيشه في شمال سور
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كرادا وعربا في المناطق التي يتواجد ثانيا: خلال تلك الفترة قام الحزب المذكور بأعمال قمع ضد الثوّار أ
يــا واســتخدم السلاح أيضــاً لمقاتلــة الأحــزاب الكرديــة الــتي انضــوت تحــت مظلــة فيهــا في شمــال سور
المجلــس الــوطني الكــردي، وقاتــل أيضــاً الجيــش الســوري الحــر. ويبــدو أن كــل ذلــك لم يمنــع الجــانب

الأميركي من التواصل مع حزب بهذه المواصفات!

ثالثا: من المفارقات أن واشنطن رفضت في تلك الفترة تزويد الأحزاب الكردية المنضوية تحت المجلس
ية بالأسلحة التي كان يطالب بها لصد الوطني الكردي الذي أصبح فيما بعد جزءا من المعارضة السور

اعتداءات ميليشيات الـ(PYD)، فيما تبحث اليوم تزويد الأخير بالأسلحة!

ية، وأن كل ما كان يتم إنما هو لذر هذه المعطيات تؤكد على أن واشنطن لم تكن يوما مع الثورة السور
الرماد في العيون وتلافيا للح الذي سببته الثورة لواشنطن. والحقيقة أن كل هذه الخطوات التي
يبــا، نُــشرِت معلومــات عــن تقــوم بهــا إدارة أوبامــا مــؤخرا لا تــوحي بخــير علــى الإطلاق. فقبــل شهــر تقر
تعـاون غـير مبـاشر حصـل في العـراق بين واشنطـن وكتـائب حـزب الله العراقيـة -المصـنفة أيضـاً أميركيـا
على أنها جماعة إرهابية- في الهجوم الذي تم على مدينة أمرلي العراقية، حيث تولت واشنطن عبر
طائراتها القصف من الجو، فيما تولت كتائب حزب الله العراقية وقوات من الحرس الثوري الإيراني

بقيادة قاسم سليماني شخصيا التقدّم على الأرض.

واللافت للنظر أنّ كلا من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) وحزب الله العراقي على علاقة
وثيقة مع النظامين السوري والإيراني، وهذا بدوره يعزز من النظرية القائلة إن واشنطن تنسّق فعليا
علــى الأرض مــع هذيــن الطــرفين، وإن هــذه المــؤشرات تعــد دليلا قويــا علــى ذلــك بغــض النظــر عــن
كيــد فيهــا عــن أنــه لا تعــاون ولا “الفرقــات” الإعلاميــة الــتي تظهــر بين الفينــة والأخــرى والــتي يتــم التأ

تنسيق بين واشنطن وكل من الأسد وطهران.

الغريب أن هناك من يعتقد في واشنطن وطهران أن هذه المعادلة ستجلب المنفعة المشتركة للطرفين،
يــد مــن الخــراب والــدمار للمنطقــة وأهلهــا، ومــا الصــفقة لكــن الحقيقــة أن هــذه المعادلــة ســتجلب المز
الأميركية-الإيرانية التي تمت في العراق سابقا وما نجم عنها من دمار إلا نموذج صغير لما ستؤول إليه

يا والعراق. الأمور في سور

فكيــف يتوقــع أن تتــم محاربــة الإرهــاب باســتخدام ورقــة الأقليــات، خاصــة أن بعضهــا كــان مســؤولا
بشكـل مبـاشر (حكومـة المـالكي الطائفيـة ونظـام الأسـد ومـن ورائهمـا إيـران) عـن خلـق البيئـة المناسـبة
لولادة “داعش”، وبعضها الآخر (حزب الاتحاد الكردستاني) كل همّها هو كيف من الممكن الاستفادة

من الأحداث للانفصال تحت مسميات فيدرالية وإدارة ذاتية وغيرها من الأسامي.

وإذا كان هذا التنسيق والتعاون أو التفاهم قائما فعلا بين واشنطن وإيران والأسد، فهذا يدفعنا إلى
التساؤل عن الثمن الذي سيقبضه هؤلاء نظير خدماتهم التي يقدمونها من جهة، وعن الثمن الذي
سيدفعه حلفاء واشنطن في المنطقة نتيجة ذلك من جهة أخرى، وعلى من سترسو اللعبة في النهاية.
على كل حال، ليس من الصعب تخمين الأجوبة عن هذه الأسئلة إذا ما بقيت الأوضاع على ما هي

عليه للأسف.
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